
يـــع تســـلّم نفســـها.. قيـــادات الـــدعم السر
انهيار داخلي أم إعادة ترتيب الصفوف؟

, كتوبر كتبه الفاتح محمد |  أ

تتصاعــد الأحــداث في الســودان مــع اســتمرار النزاع بين الجيــش الســوداني ومليشيــا الــدعم السريــع
كـثر مـن عـام ونصـف، مـع انفتـاح جـزئي للجيـش منـذ  سـبتمبر/أيلول ، حيـث المسـتمر منـذ أ
تحول من استراتيجية الدفاع إلى الهجوم في معركة وصفها محللون بمعركة العبور (في إشارة لعبور
ــا الــدعم ــة لمليشي ــة النهاي الجيــش الســوداني للجســور في العاصــمة الخرطــوم)، وآخــرون يرونهــا بداي

السريع في الخرطوم وبقية بقاع السودان.

في ظل تلك التطورات، برز إلى السطح حدث استسلام وانضمام قائد بارز في الدعم السريع للجيش
الســـوداني، وهـــو أبـــو عاقلـــة كيكـــل، قائـــد الـــدعم السريـــع في ولايـــة الجـــزيرة، إلى جـــانب عـــدد مـــن
المســتشاريين السياســيين الذيــن أعلنــوا انسلاخهــم عــن الــدعم السريــع في مــؤتمر صــحفي في مدينــة

ية المؤقتة. بورتسودان العاصمة الإدار

أثارت هذه الأحداث تساؤلات حول ما إذا كانت تمثل بداية انهيار المليشيا أم جزءًا من استراتيجية
جديــدة، إلى جــانب ذلــك تشهــد منــاطق شرق وشمــال ولايــة الجــزيرة في وســط الســودان موجــة مــن
انتهاكات حقوق الإنسان، وصفها البعض بالحملات الانتقامية التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع،
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سيقدم التقرير تحليلاً لهذه التطورات، وسيركز على تداعياتها على مستقبل الصراع في السودان.

”يع تفقد تكتيك الف “الدعم السر
يصــف خــبير أمــني تحــدث لـــ”نون بوســت” شريطــة إخفــاء هــويته، الوضــع الراهــن بقــوله: “فقــدت
الــدعم السريــع تكتيــك الفــ”، موضحًــا أن الميليشيــا الــتي كــانت تعتمــد علــى الشبــاب مــن القبائــل
الداعمة بدأت تواجه عزوفًا ملحوظًا من هؤلاء الشباب عن القتال، وأوضح الخبير الذي فضّل عدم
ذكر اسمه لـ”نون بوست”، أن “القبائل بدأت تدرك أن ما يحدث هو استنزاف لأبنائها في معارك لا

تعود بالنفع عليهم”.

وأشـار الخـبير إلى أن “العديـد مـن المتحركـات التابعـة للـدعم السريـع أصـبحت هـدفًا سـهلاً للطـيران”،
مضيفًا أن القصف المتواصل أفقد الميليشيا عددًا كبيرًا من مقاتليها ومعداتها، ورأى أن “غياب القادة
عــن الساحــة، مثــل حميــدتي وشقيقــه عبــد الرحيــم، جعــل العديــد مــن القــادة الميــدانيين والمقــاتلين

يشعرون بأنهم متروكون لمصيرهم، دون إمداد أو دعم حقيقي”.

ويقول الخبير: “فقدان الدعم السريع لجبل مويا الاستراتيجي كان نقطة تحول كبيرة”، حيث يشير
إلى أن هذه الخسارة تركت مليشيا الدعم السريع في مناطق معزولة عن بعضها البعض، ما سهل
على الجيش السوداني السيطرة على مناطق جديدة في ولاية سنار، وتابع: “في مناطق مثل الدندر

والسوكي، سيطر الجيش بسهولة بعد تراجع المقاومة من الدعم السريع”.

ويضيف الخبير أن عددًا من المستشارين انشقوا عن مستشارية حميدتي، مشيرًا إلى أن منهم من
أعلن عن انسلاخه في مؤتمر صحفي، وأن هناك مستشارين آخرين كانوا يخططون للظهور، إلا أن

ظروفًا لوجستية – على ما يبدو – منعتهم من الحضور.

وقال:”هناك غياب كامل لأي رؤية سياسية أو عسكرية واضحة لدى قيادة الدعم السريع”، مشيرًا
إلى أن العديــد مــن القبائــل الــتي كــانت تــدعم الميليشيــا بــدأت “تنــادي أبناءهــا للعــودة والابتعــاد عــن
كد أن الانشقاقات ستستمر ما دامت الدعم السريع تعيش هذا التراجع في الدعم القبلي القتال”، وأ

والسياسي.

كبر غياب حميدتي: فراغ وفوضى أ
إلى ذلك، شدد الخبير الأمني على أن “غياب حميدتي خلق فراغًا كبيرًا، حيث أصبح القادة والمقاتلون
يشعــرون أن داعمهــم الأول العســكري والمــالي قــد اختفــى”. وأشــار إلى أن الشائعــات بشــأن مصــير
حميدتي، سواء كان حيًا أم ميتًا، زادت من عدم استقرار قوات الدعم السريع، حيث بدأت العديد من
القيادات تفكر بالانسحاب والنجاة بنفسها، وأضاف قائلاً “في الخرطوم، كل يوم نسمع عن هروب



أفراد من قوات الدعم السريع، ما أدى إلى تدهور الروح المعنوية للمقاتلين وانهيار ارتباطهم بالقوة”.

وأوضح: “الجنود لا يتلقون رواتب أو إمدادات، ما أجبرهم على مهاجمة المناطق المحيطة بهم لتأمين
حاجاتهم”، وأشار: “فيما يتعلق بقوات المليشيا في ولاية الجزيرة فقد أصبح هدفهم الأساسي هو

النهب، دون أي اعتبارات سياسية، ما أدى إلى ارتفاع الاستياء الشعبي تجاههم”.

وذكر الخبير أن الوضع في الجزيرة بات متوترًا، حيث وقعت مواجهات بين السكان الذين يدافعون
عن مالهم وأعراضهم وقوات الدعم السريع في العديد من القرى، ما أسفر عن سقوط العديد من

الشهداء بين الأهالي.

واختتم حديثه قائلاً: “القيادات في الدعم السريع تدرك الآن أن الوضع وصل إلى نهايته، وكل فرد
يبحث عن طريقة للانسحاب بأمان”، مؤكدًا أن الانشقاقات قد تستمر بوتيرة متزايدة في ظل غياب

القيادة وفقدان الأمل بين المقاتلين.

تداعيات انضمام كيكل للقوات المسلحة
تشهـد قـرى شرق وشمـال ولايـة الجـزيرة حملات انتقاميـة مـن مليشيـا الـدعم السريـع ضـد المـدنيين،
يعــة أن كيكــل الــذي كــان يــوفر الحمايــة لتلــك المنــاطق أضحــى خائنًــا بانضمــامه للجيــش تحــت زر
السوداني، وبث أفراد من مليشيا الدعم السريع مقطع فيديو هددوا فيه أهالي قرية “السريحة”

كثر من  شخصًا وجُ مئات آخرون. قبل ارتكابهم مجزرة بشعة قُتل فيها أ

ــة مــن ــديو وهــم يمــارسون أشكــالاً وحشي ــع مقــاطع في ــدعم السري ــا ال ونــشرت عنــاصر مــن مليشي
يــة “السريحــة”، بمــا في ذلــك الــضرب والإذلال الانتهاكــات والتعذيــب بحــق الســكان المــدنيين في قر

والتعذيب والاعتقال والتهجير القسري، واستهداف القرى بالمدافع والآليات العسكرية.

في ذات الصدد يُظهر مقطع فيديو عددًا من كبار السن يتعرضون للإذلال من عناصر الدعم السريع
ومطالبتهم بترديد أصوات حيوانات، ومقطع فيديو آخر يوضح إذلال قائد بالدعم السريع لشخص

كبير في السن بشده من لحيته بصورة جنونية.

وفيــديو آخــر يظهــر تعذيــب عنــاصر الــدعم السريــع لمــواطنين بينهــم كبــار في الســن يتــم إجبــارهم علــى
الركض لمسافات طويلة، إلى جانب ذلك، أظهر مقطع مصور أهالي “السريحة” وهم يوارون جثامين
العشرات من ذويهم الذين تم قتلهم على أيادي عناصر مليشيا الدعم السريع، فيما انتشرت نداءات

لإنقاذ الجرحى في ظل انعدام الرعاية الصحية في المنطقة.

من الدعم السريع إلى القوات المسلحة: انضمام كيكل يعيد ترتيب أوراق
الصراع
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 كثر من وفي هذا السياق، قال “مؤتمر الجزيرة” (كيان مدني) إن قوات الدعم السريع اقتادت أ
من مواطني قرية “السريحة” إلى معتقلات بمنطقة كاب الجداد القريبة.

وحســب “مــؤتمر الجــزيرة”، يتجــاوز عــدد القتلــى بمدينــة تمبــول  قتيــل بينهــم نســاء وأطفــال،
والجثث الملقاة على الطرقات تزيد من صعوبة إجراء حصر دقيق حتى الآن، لمغادرة المواطنين المدينة.

مــن جهــة أخــرى، قــالت مجموعــة “محــامو الطــوارئ” الحقوقيــة إن قــوات الــدعم السريــع تواصــل
استهداف المدنيين العزل في هجمات انتقامية عشوائية تمارس فيها أقسى أشكال العنف، غير مبالية

بالمعايير الإنسانية أو الأخلاقية.

وأردفت أنها استهدفت قرى كريعات، زرقة، العقدة، العبوداب، الطندب، ود موسى، الشقلاوه، ما
أسفر عن مئات القتلى والمصابين، بالإضافة إلى تشريد مئات العائلات ونزوح نحو  آلاف شخص

بحثًا عن ملاذ آمن.

، كد البيان أن هذه الانتهاكات مخالفة لنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام وأ
الـتي تُلـزم الأطـراف في النزاعـات المسـلحة غـير الدوليـة بـاحترام كرامـة الأشخـاص الذيـن لا يشـاركون في
الأعمــال العدائيــة، بمــا في ذلــك المــدنيين، وتحظــر جميــع أشكــال العنــف ضــدهم، بمــا في ذلــك القتــل

والمعاملة القاسية.

وتابع البيان: “كما شهدت قرية السريحة مجزرة مروعة أسفرت عن مقتل  مدنيًا وإصابة مئات
يــاء”، وأردف البيــان: “في يــن، إضافــة إلى حملات اعتقــال وانتهاكــات واســعة بحــق المــواطنين الأبر آخر
محاولة للتغطية على هذه الجرائم، قامت قوات الدعم السريع بتعطيل شبكات الاتصال والإنترنت،

بما في ذلك خدمة (ستارلينك)، لمنع توثيق الانتهاكات”.

ولفــت البيــان إلى أنــه في المقابــل، يقــوم الجيــش بتحشيــد وتســليح بعــض المجتمعــات المحليــة بــدعوى
يـــد مـــن حـــدة مقاومـــة قـــوات الـــدعم السريـــع، مـــا يعـــرضّ المـــدنيين لخطـــر الاســـتهداف المبـــاشر ويز

الانقسامات المحلية ويضاعف العنف.

كًـا لمبـادئ القـانون الـدولي الإنسـاني، وأشـار البيـان إلى أن توظيـف المـدنيين في النزاع المسـلح يمثـل انتها
وتحديدًا المادة  من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام ، التي تحظر الهجمات

التي تجعل من السكان المدنيين هدفًا مباشرًا للأعمال العدائية.

وفي الصـــدد، قـــال قائـــد الجيـــش الســـوداني، عبـــدالفتاح البرهـــان، في منشـــور علـــى حســـابه بمنصـــة
ياء، ازدادت عزيمة “إكس”، إنه “كلما تمادت مليشيا آل دقلو الإرهابية في سفك دماء المواطنين الأبر
الشعـب السـوداني علـي مقـاومتهم ،إن انتهـاك القـانون الـدولي الإنسـاني والجرائـم ضـد الإنسانيـة لـن

تمر دون عقاب، وتجعل من غير الممكن التسامح مع هذه المليشيا الإرهابية”.

في المقابــل، قــالت مليشيــا الــدعم السريــع في بيــان أمــس إن البرهــان يتحمــل المســؤولية الكاملــة فيمــا
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ــة الجــزيرة مــن اشتباكــات مــع المقاومــة الشعبيــة وكتــائب العمــل الخــاص، مشــيرةً إلى تشهــده ولاي
تصريحاته بشأن تسليح كل من هو قادر على حمل السلاح في منطقة البطانة، وأنكرت قوات الدعم
السريع في بيان قتلها المواطنين، متحدثة عن أنها تواجه مسلحين، ومشددة على أنها ستضرب بيد

من حديد كل من يحمل السلاح.

في وقــت حثــت فيــه منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة والاتحــاد
الإفريقـي علـى البـدء في التخطيـط لنـشر بعثـة لحمايـة المـدنيين في السـودان. وأضـافت في بيـان، أنـه لا
يمكن انتظار محادثات وقف إطلاق النار لتؤتي ثمارها أو الظروف المثالية لنشر البعثة. واستخدمت
عبارة “يحتاج المدنيون إلى الحماية الآن”، كذلك دعت المنظمة مجلس الأمن إلى أن يوسّع فورًا حظر
الأســـلحة الأممـــي المفـــروض حاليًـــا علـــى دارفـــور ليشمـــل البلـــد بكـــامله، وأن يفـــرض عقوبـــات علـــى

المسؤولين عن الفظائع، ويؤكد أنهم سيُحاسبون.

ير الـواردة مـن ولايـة يـل: “التقـار وقـد قـال منسـق السـياسة الخارجيـة في الاتحـاد الأوروبي جـوزيب بور
الجزيرة تشير إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت المزيد من عمليات القتل الجماعي والاغتصابات“.

في ســياق متصــل أعربــت منســقة الأمــم المتحــدة المقيمــة، ومنســقة الشــؤون الإنسانيــة في الســودان،
ير الـتي تفيـد بتصاعـد العنـف المسـلح في ولايـة كليمنتين نكويتـا سلامـي، عـن انزعاجهـا البـالغ إزاء التقـار
الجزيرة، والذي أودى بحياة مئات المدنيين، وذكرت: “أطلق مقاتلو الدعم السريع النار على المدنيين
شرق الجزيرة بشكل عشوائي وارتكبوا أعمال عنف جنسي ونهب واسع النطاق على الأسواق والمنازل
كتوبر/تشرين الأول ، تشير ير الأولية في الفترة ما بين  و أ وحرق المزا” وقالت إن التقار

إلى أن قوات الدعم السريع شنت هجومًا كبيرًا عبر شرق الجزيرة.

مستقبل الصراع: ماذا بعد استسلام القادة؟
في هــذا المحــور يــرى البعــض أن مــا يحــدث بولايــة الجــزيرة أمــر محــزن، وأن مســؤوليته تطــال القــوات
المسلحة، لأن هذه الولاية وموقعها المتداخل مع عدد من الولايات التي تحت سيطرة الجيش، يجعل

كثر من جهة ومحور عبر عمل متزامن في أفضل الفروض. عملية تحريرها متاحة عبر أ

ومــن جهــة أخــرى يعتقــد محللــون أن مليشيــا الــدعم السريــع فشلــت في كــل خططهــا العســكرية
والسياســية والإعلاميــة، وفشلــت في الرهــان علــى تفــاوض يضمــن لهــا شرعيــة التواجــد في الإقليــم
الأوســط، فلجــأت إلى خطــة تصــعيد الانتهاكــات بالقــدر الــذي يــدفع الأهــالي للمطالبــة بقــوات حمايــة
أمميـة، تتحـول لاحقًـا لقـوات فصـل بينهـم وبين الجيـش السـوداني، وأن آخـر مـا تبقـى في يـد مليشيـا

الدعم السريع هو الرهان على انقسام اجتماعي داخل الإقليم الأوسط.

ويعتقد عمير محمد زين عضو الحزب الليبرالي السوداني في حديثه لـ”نون بوست” أن هناك إشكالية في
المصـطلح المسـتخدم مـن إعلام الجيـش، “فمـا قيـل عـن اسـتسلام كيكـل اتضـح أنـه انضمـام وانحيـاز
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للقــوات المســلحة نتيجــة وساطــات أهليــة كمــا رشــح مــن معلومــات، وربمــا ينطبــق الأمــر ذاتــه علــى
المستشارين المدنيين الذين انحازوا للجيش”.

ويضيــف “لا أعتقــد أن هنــاك تــأثيرًا كــبيرًا علــى الصراع نتيجــةً لهــذه الانشقاقــات، رغــم كونهــا نصرًا
دبلوماسيًا وتكتيكيًا للجيش وهزيمة تكتيكية للدعم السريع، فإن الناظر لتاريخ الحروب الأهلية في
السـودان يلاحـظ أن الانشقاقـات والانضمامـات للحكومـة سـمة متكـررة حـدثت مـع الحركـة الشعبيـة
ير السودان في دارفور، بل إن حميدتي نفسه كان متمردًا انحاز ير السودان وحدثت مع حركة تحر لتحر

للحكومة وذلك قبل أن يقود الدعم السريع”.

ويـردف “مـا أدلـل عليـه هنـا، أن هـذه التنقلات علـى جـانبي طـرفي حـرب النفـوذ والسـلطة الحاليـة لا
يادة إشعال الحرب كما في انحياز كيكل الأخير، حيث لم يستفد منه المواطن ولم يساهم تؤدي إلا إلى ز
في تقليل حجم الانتهاكات، بل استخدمت قوات الدعم السريع انحيازه كمبرر لنهب وقتل المواطنين

في شرق الجزيرة” على حد وصفه.

الجوانب السياسية والدولية
فيمــا يتعلــق بالبعــد الســياسي والــدولي، يضيــف عمــير: “للأســف الســودان ليــس علــى أعلــى ســلم
الأولويـات الدوليـة، المجتمـع الـدولي منشغـل منـذ فـترة بـالحرب في أوكرانيـا ومشكلـة الـشرق الأوسـط
وحتى بالصراع في بحر الصين الجنوبي، وهذا ملاحظ حتى في تراجع التغطية العالمية لأحداث الحرب
في السودان، رغم ذلك تتواصل التدخلات الإقليمية وستستمر ما استمرت الحرب، وتهدد بتحولها

لحرب بالوكالة خاصة في ظل التوتر بين دولتين إقليميتن مهمتين كمصر وإثيوبيا”.

ويؤكد: “الحل الحقيقي لهذا الصراع هو على طاولة التفاوض، تمامًا كما تم حل أي حرب أهلية من
قبـل، والانتصـارات التكتيكيـة لهـذا الطـرف أو ذاك لا تعـني أن أيًـا منهمـا قـادر علـى الحسـم بـل تعـني
يــادة معانــاة المــواطنين”، ويــردف: “أي جهــد مــن شأنــه تخفيــف المعانــاة عــن كاهــل الســودانيين ز
والسودانيــات يجــب دعمــه، ويبــدأ ذلــك بتفــاوض بين طــرفي الكارثــة الوطنيــة الحاليــة ولا ينتهــي إلا

بتوافق سياسي وطني عريض مفضي إلى تسوية شاملة” على حد تعبيره.

ويــرى محللــون أن المجتمــع الــدولي يغــض الطــرف عــن تمويــل دولــة الإمــارات لمليشيــا الــدعم السريــع
ير المحلية والدولية، وأن بعض الدول تحمي الدعم السريع في تمويلاً مفتوحًا أثبتته العديد من التقار
اجتماعات مجلس الأمن، وأنه في لحظة ما تدخل البريطانيون وأفشلوا الاجتماع الذي كان سينتهي

بإدانة أممية لما تفعله دولة الإمارات في السودان.

من جهة أخرى يشدد خبراء على ضرورة تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية، مع فرض
عقوبات على جميع قادتها، والضغط على دولة الإمارات للكف عن تمويلها، إن كان المجتمع الدولي

كثر من  مليون نا داخلي ولاجيء. جادًا تجاه حل الأزمة في السودان التي خلفت أ
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